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مع لحــظـــة غـــزو القـــوات الأمـــريـكـيـــة
بغداد. في التـاسع من نيسـان من العام
2003 تلـت القـصف العــسكــري أحــداث
سلـب وحرائق. ففي العاشـر من نيسان
مــن الـعـــــــام نـفـــــسـه تـعـــــــرض مــتـحـف
الـتـــاريـخ في بغــــداد للــنهـب. وهـــو مـن
المعـالم الـتي تقف شـاهـدةً علـى ثقـافـة
العــراق الألفـيــة. وجــرى هــذا الحــدث
قـُبـيل مــدة وجـيــزة مـن حــرق المكـتـبــات
ومقـرات الأرشيف الــوطني. فـمن أصل
170000 قــطعــــة مــصــنفــــة قــبل وقــــوع
الحــرب. يتُـوقع أن 14000 قـطعــة منهـا
تعــرضـت للـســرقــة؛ ولــربمــا أُعـيــدت أو
رُممـت 4000 قــطعــة مـنهــا. وفي 16 مـن
نـيــســـان مــن العـــام 2003 وصف جـــاك
شيـراك عمليـات النهـب هذه، وعمـليات
نهـب مــتحف المــوصل بــأنهــا "جــريمــة
ضــــد الإنــســــانــيــــة". وضـع كلام جــــاك
شيـراك هـذا جـانبـاً البلـدان التـي نهُِبَ
تــراثهــا الـثقــافي. أكــان جــاك شـيــراك
يحـفظ في بــاله عملـيتـي نهب أُخــريين
طـــالـتـــا الأعـمـــال الفـنـيـــة ووضعِ هـــو
شخـصـيــاً فـيهـمــا مــوضع اتهــام. علــى
ـــة مقــارنــةً أنهـــا لا شك تــظهــر ضـئـيل
ــــالــنهــب الــــذي اســتهــــدف المــتـــــاحف ب

العراقية؟
تـلقـــى الــسـيـــد شـيـــراك مــن معـــاونــيه
المقربـين تمثالاً فخـارياً صغـيراً منـشؤه
"مــالـي"، وذلـك في نهــايــة العــام .1996
وقــد ســاعــدت الـصــور الـتـي نــشــرتهــا
ــــش" حــيــنــئــــــذ ، ــــــاري مــــــات ــــــة "ب مـجـل
المـســؤولين في مجلـس المتـاحف العـالمي
)Icom( وهــي مــنـــظــمـــــــة وطــنــيـــــــة
حكـوميـة قـريبـة لليـونـسكـوـ سـاعـدتهم
ـــى الـتـثـبـت مـن طـبــيعـــة الـتـمـثـــال عل
وهـويتـه: إذ كشفـوا أنه واحـد مـن كميـة
من الـتحـف التـي ضبـطـتهــا الـشــرطــة
قبل سنـوات من ذلك التاريخ، في موقع
يُحــرّم التـنقيـب فيه، وقـد سـُرقـت تلك
الـتـحف في أثـنـــاء نقـلهــا إلــى مـتـحف
بــامــاكــو  .Bamakoوكــان وقع هــذه
القــضيــة سـيئــاً جــداً. ذلك أن فــرنـســا
كـانت تـستعـد حـينئـذ للـمصـادقـة علـى
اتفاقيـة لليونـسكو كـانت مُعدة لمحـاربة
المـتــاجــرة بــالـثــروات الـثقــافـيــة. وبعــد
مـضي أكثـر من عـام علـى المـداولات مع
الايكــوم. ردّ الــسـيــد شـيــراك في مــطلع
ـــم ـ.1998 بـــرضـــىً مـنـه أم بغـيـــره. العا
التـمثــال الـصـغيــر الــذي بحــوزته إلــى

متحف باماكو.
جــرت القـضيــة الثــانيــة في نيـســان من
العـــام 2000 في أثـنـــاء تـــدشـين صـــالـــة
الفنـون الأولى في متحف اللـوفر. وهي
مكــان عــرض لمــتحـف الفـنــون الأولــى
المـزمع أقـامـته في كيه بـرانـلي ببــاريس.
وكــان هــذا المـشــروع يمـثل قـيمــة كـبيــرة
ـــيـــــــس. وكـــــــشـفـــت صـحـــيـفـــــــــة ـــــــــرئ لـل
الليبراسيون عن أن ثلاث فخاريات من
نــوك وســوكــوتــو معــروضــة، مـصــدرهــا
تـنقـيـبــات غـيــر شــرعـيــة في نـيجـيــريــا.
وكــان المتُحف قـد اشتـراهـا قبل سـنتين
من ذلـك التــاريخ من تجـار لـلفنـون في
مقــــــابل مــبلـغ يقـــــارب 450000 يـــــورو.
ويــســوّغ الــسـيــد سـتـيفــان مــارتـن هــذا
الأمـر بقـوله ان: "هـذه الـتمــاثيل كـانت
مـطــروحــة في الــســوق الــبلجــيكـيــة في
ظــــروف لا يــــديــنهــــا المــــوقف الحــــالــي
للــوائح القـانــونيـة الفـرنــسيـة. وقـررنـا
آنـذاك شـراءهــا. لأن من المهـم أن نبـيّن
لجـمهور اللـوفر أن في عهـد البيـركليين
كــان الأفــارقــة يـبتــدعــون أيـضــاً أعمــالاً
فنية عظيمـة." ومع ذلك يطالب عرف
الايكــوم الأدبـي مـن أعــضـــائه. الــذيـن
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الـتــراث المـنــهـــوب 
الـغــــــــرب ..ســــــــوق لـلــــصــــــــوص الاثــــــــار

ثمة ظاهرة تشهد توسعاً كبيراً في العالم ألا وهي المتاجرة بالثروات
الثقافية التي تعزى بنحو جوهري إلى عمليات المضاربة المحمومة

التي تسود البلدان التي تؤوي كبريات الأسواق الفنية في العالم. وعادة ما
تنصعق أمم الجنوب من جراء فقدان تراثها الثقافي الذي لا يعوض. أما

الاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الأمر فلا قيمة تذكر لفاعليتها.

 بقلم:  فيليب باكيه

لإعـداد نـص اتفــاقيــة أكثـر فـاعـليـة في
المــستــوى القـانـونـي من اتفــاقيــة العـام
ــبــنــي هـــــــذه .1970 وبـعـــــــد أن جـــــــرى ت
الاتفــاقـيــة في العــام 1995 الـتـي تـنـص
على" تعهـد الدول جـميعا بـرد الثروات
الـثقــافـيــة المــســروقــة أو الـتـي يحـظــر
تـصــديــرهــا"، أجــازت هــذه الاتفــاقـيــة
لـدولـة مـا اتخـاذ فعل ضـد منْ يـشتـري
واحـــــــــدة مــن هـــــــــذه الــثـــــــــروات ويــتــم
استــدعــاؤه أمــام محــاكم الــدولــة الـتي
يقيـم فيهـا. وتـسـري اتفــاقيـة القـانـون
الموحد على سلسلة واسعة من الثروات
الثقـافيـة، كـذلك علـى جمـيع الثـروات
التـي يحــرم تـصــديــرهــا لهــا بــالنــسبــة
للـدولــة المطــالبـة بهـا "أهـميـة ثقــافيـة
مــؤثــرة". وعلــى مـنْ يحــوز واحــدة مـن
هــــذه الــثــــروات ردهــــا إلــــى أهـلهــــا ولا
يـتـلقـــى أي تعـــويــض إلاّ إنْ تمـكـن مـن
إثبــات انه قــام بكل الإجــراءات اللازمـة
للــتــثــبــت مــن أن الــثــــروة هــــو بــصــــدد
شــرائهــا ليــست مـسـروقــة ولا ممنـوعـة
الـتـصــديــر. وحـصــرت مــدة الاكـتــســاب
بـالتقـادم الزمـني بخمـسين عـاما. بـيد

أن ما من اثر رجعي لهذه الاتفاقية.
بهــذا تـتقـــاطع الاتفــاقـيــة مع مـبــادئ
ــــدان أوربــيــــة عــــدة: إذ أن افــتــــراض بل
حــسن الـنيــة يحـمي المــشتــري، كمــا أن
مهلــة الـتقــادم الــزمـنـي قـصـيــرة جــدا
)فـهي ثـلاث سنـوات في فـرنـسـا(. ويـرى
السيد جـان ـ ايف ماران، رئيس اللجنة
الــدولـيـــة للـمــتحـــاحف والمجـمــوعــات
الاثــاريــة والـتـــاريخـيـــة، أن"لاتفــاقـيــة
القـانـون المـوحـد اثـراً بـالغــاً، )...( وهي
جــوهــريــة في عمـليــة حمــايــة التــراث".
بيـد أنهـا تـثيـر معـارضــة محتـدمـة من
جـانب الفـاعلين في سـوق الفن. وهـكذا
يحــسـب الــسـيـــد جـــان ـ بـــول شـــازال،
ـــة الـــوطـنـيـــة لــتجـــار محـــامـي الــنقـــاب
الـتـحف، أن عــــددا مـن أحـكــــام الـنــص
تتـضــارب مـع...إعلان حقــوق الإنـســان
والمـواطن للعام 1789 ! ويـوجه الانتقاد
لمفهــوم"الأهـمـيــة الـثقــافـيــة المــؤثــرة"،
المفرط في اتـساعه، والمـتغير، والمـلتبس.
ــاً بحق الـتـصــرف علــى "لكــونه مقـتــرن
مــدى خمــسين عـامــا، فهــو يخـلق ريبـة
ـــة للــســوق. إذ يــسعـــى القــانــون شـــامل
المــوحــد إلــى الـتــوصل إلــى مـنــاهـضــة
حــريــة انـتقــال الممـتلكــات: أي تجـميــد
الدولـة لكل تـراثها". وبـوصفه محـامي
الجــمعــيــــة الــســــويــســــريــــة لجــــامعــي
الاثـاريات، يـشن الـسيـد الكـسنـدر جول
ـــى القـــانـــون ـــا شعـــواء عل أيــضـــا حـــرب
المــوحــد،"المـنــاهــض للــمفهــوم العــالمـي
لـلثقـافــة والانفتـاح الـدولـي في صعيـد
الـسيـاسـة، والاقـتصـاد، والمجـتمع". وفي
بـاريـس، يجمع تجـار الفن علـى مـوقف
واحــد. فـتــرى الــسـيــد بـيــرنــار دولــون
يقــول" لا يمـكن فــرض نمـط تفـكيــرنــا
ـــى بلــدان لا تـنحــو مـنحــانــا". أمــا عل
السيـد جوان لـيفي، فيصـرح قائلا:" أن
الاتفـاقيـات يعـدهـا غـربيـون مثـاليـون.
لكـن إن لـم تكـن المـثــالـيــة بــراغـمــاتـيــة،

فهي فاشية".
وفي يـومنـا هـذا، صـادقت إحـدى عـشـرة
ـــى اتفـــاقـيـــة القـــانـــون دولـــة فقــط عل
المـوحد ـ ولم يـصادق علـيها أي بـلد من
البلــدان الكبـرى "المـستـوردة" ـ ، وأيـدهـا
اثنــا عشـر بلـدا. وفي فــرنسـا، في شبـاط
مـن العــام 2002 درس البــرلمــان مـشــروع
قـانـون يـجيـز المـصـادقــة علــى القـانـون
المـــــوحـــــد، لـكــنهـــــا عـلقــت لأجل غــيـــــر

مسمى.                  
ترجمة المدى الثقافي 
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مـكتب الـدولـة في 24 من كـانـون الثـاني
مــن العـــام 2003، قـبــيل أيـــام مـن بـــدء
الاجتياح الاميركي للعراق، حول إبداء
المرونة في القوانين التي تحظر تصدير
الـتـحف العــراقـيــة القــديمــة؟ لحــسـن
الحظ، أن في 22 من أيار اللاحق، تبنى
ــــــس الأمــن في مــنــــظــمــــــــة الأمم مـجـل
المـتحــدة قــرارا استـثنــائيــا يلــزم الــدول
ــــرد القــطع المــســـروقـــة مـن جـمــيعـــا ب
العـراق منـذ العـام 1990 ومنع المتـاجرة
بهــا. وكــان المجـتـمع الــدولـي لـم يـفلح
حـتـــى ذلـك الـــوقـت، في الـتـــوصل إلـــى
اتفــاق علــى محــاربــة هــذه الممــارســات.
فـمنــذ العــام 1954 واليــونــسكــو تـقتــرح
إبــرام اتفــاقـيــة لاهــاي الخــاصــة بهــذا
الشـأن، التي يجـري التعهـد بتطبـيقها
في حال حدوث مواجهـة مسلحة. وثمة
)بــروتــوكــول( إضــافي يحـظــر تـصــديــر
ــــة الــثــــروات الــثقــــافــيـــــة لأرض محــتل
ويقضي بـإعادتهـا. وقد صـادقت خمس
دول علــى هــذه الـنــصــوص، في الــوقـت
الــراهـن. ولــم يلـتـحق بـتـلك الــدول لا
الـولايـات المتحـدة ولا المـملكـة المتحـدة.
وفي العــــام 1970، أعــــدت الــيــــونـــسـكــــو
اتفــاقيــة أخــرى، مكــرســة لـلتــطبـيق في
عهــد الــسلــم تقـتـــرح" اتخــاذ تــدابـيــر
تحظـر وتحـول دون استيـراد، وتصـديـر،
ونقل المـمتلكـات المحظــورة من الثـروات
الــثقــــافـيــــة". ويحـث الـنــص كل دولــــة
صـادقت عليه على تبـني تشريع يحمي
ـــــــى تـــصــنــيـف تـلــك المــمــتـلــكـــــــات وعـل
مجـمــوعــاتهــا الاثــاريــة. ولهــذا الـنـص
طـــــــابـع أخـلاقــي أكــثـــــــر مــن طـــــــابـعـه
القـانوني، لكن السيد غيدو كاردوكسي،
المـــســــؤول عــن المعــــايــيــــر الــــدولــيــــة في
اليـونسـكو، يـرى فيه" نصـا رائدا يـطرح
علــى نحــو أســاسـي بعـض المـبــادئ ذات
الــصلــة، مـن قـبـيـل شهــادة الـتــصــديــر
الخـاصـة بـالثـروات الثقـافيـة وإمكـانيـة

المطالبة بردها إلى أهلها".
بـيــد أن مـنــذ مـطـلع العــام 1995، ثـبـت
لـدى السـيد لانـديل في. بروت، المـسؤول
ـــــوقــت عــن قــــســم المـــــواثــيق في ذلـك ال
الــدوليــة في اليــونــسكــو، أن " جمـعيــات
تجـار الأعمال الفنية يـؤلفون جماعات
ضغــط في غـــايـــة الـتـــأثـيـــر نجحـت في
العـادة في تثـبيط المـبادرات الـراميـة إلى
ممــارســة سـيـطــرة أكـثــر فــاعلـيــة علــى
نـشـاطــاتهم". وكــانت أوائل الـدول الـتي
ـــى الاتفـــاقـيـــة تـنـتـمـي في صـــادقــت عل
غــــالــبــيــتهــــا إلــــى دول الجــنــــوب، وهــي
الــدول"المــصــدرة"، وإلــى دول الــشـمــال
الـتـي سقـطـت ضحـيــة هــذه المـتــاجــرة
المحـرمــة، مثـل ايطــاليــا، أو اليـونـان، أو
أسـبــانـيــا. وصــادقـت علـيهــا الــولايــات
المتحـدة بتـحفظ في العـام 1983، كي لا
تـبــرم اتفــاقـيــات ثـنــائـيــة إلا مع بعـض
الــدول. فكــان من الحــري بــاليــونــسكــو
توجيه نـداء إلى المعهد العالمي لتوحيد
القــانــون الخـــاص)القــانــون المــوحــد(
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العـراقية دوني جـورج الذي قال أن: "في
حـالــة شن هجـوم اميـركي. فـان المـواقع
الاثــاريــة سـتـتعــرض قــطعــاً لعـملـيــات
سلـب اشــد عـتــواً ممــا حــصل في العــام
.1991 )...( إذ تــوفـــر للــسلُاب الــوقـت
لـتـنـظـيـم مـتــاجــرتهـم وإنــشــاء زبــائـن
عــالميـين. فهم أقـويـاء ومـسلحـون". وفي
تمــوز مـن العــام 2003 تـــوصل الآثــاري
والــصـحفـي جـــوان فـــارشـــاك إلـــى أن:
"جوخا. وهي المدينة السومرية الرائعة
في اومـا، الـتي نُبـشت  منـذ أربعـة أعـوام
ــالــضـبــط، قــد غــدت وكـــأنهــا مـيــدان ب
معــــركــــة" وحـــســبــمـــــا يقــــول الاثــــاري
الامـيــركـي مــاك غــوايــر جـبــســون، فــان
اغلـب المواقع في جـنوب العـراق ما زالت
تــشهــد مثـل عمـليــات النـهب هــذه. وفي
الــشـمــال، يحـمـي الجـنــود الامـيــركــان
مــذاك الأمــاكـن الاثــاريـــة، لكـن مــا أن
طــالـت أيــدي الــسلاب نقــوش الحـضــر
والنمرود حتى حطموا نقوش نينوى.

ــــس الامــيــــــركــي ولـكــن هـل لـعــب المجـل
للـسيـاسـة الثقـافيـة )ACCP(، الـذي
أســسه اكبـر جــامعي الآثــار الاميـركـان،
دورا في سلبيـة القطعات الاميركية إزاء
مــــــا جــــــرى؟ وهـل تـفــــــاوض عــــــدد مــن
ـــــس، الـــــــذيــن الــتـقـــــــوا أعـــضـــــــاء المجـل
مــســؤولـين كـبــاراً مـن الـبـنـتــاغــون ومـن
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الأوربيــة. والاميــركيــة والآسيـويـة آلاف
الزُهريات المصنوعة من الكلوريت. تعُد
شــاهــدة علــى حـضــارة زاهــرة تعــود إلــى
خـمــســة الاف سـنــة. واخـيــراً تـــدخلـت
الــشــرطــة الايــرانـيــة فـبــدأت عـنــدهــا
عمـليــات الـتنـقيـب العلـميــة. وهــذا مــا

أربك كبار جامعي الآثار. 
يــشــرع الــسلُاب في كـل أصقـــاع العــالـم
بـنبـش الآثــار ثـم يبـيعــونهــا إلــى تجــار
تحف مـن البلـد نفـسه فـيتـولـى هـؤلاء
أمــر تـصــديــرهــا إلــى الخــارج. و تنـتقل
هـذه الآثــار من بلادهـا إلـى بلاد أخـرى
تمــــاشــيـــــاً مع رغــبــــات تجـــــار الفــنــــون
وجامعـي الآثار. فـتشتـرك في المعارض.
وتـكتـسـب بهــذا الـنحــو "نــسبــاً" قـبل أن
يتـهيــأ للايكــوم واليــونــسكــو التـصــرف
حيـال ذلـك. وتُضـرب أسعـارهـا بـعشـرة.
أو بمئــة أو بــألف.   ففـي العــراق ومنــذ
ـــرقـت أكـثـــر مـن مــطلـع العـــام 1991 سُ
4000 قـطعــة أثــريــة مـن المـتــاحف. وفي
العـام 2001 تحـدث جـون رسل. الآثـاري
في كلـيــة مــاســاشــوسـيـتــس للفـنــون في
بوسطن. عن "سلب كـامل لآثار نينوى"
بعـد تـدميـر العـديـد مـن المنقـوشـات في
قـصــر سـنحــاريب. لـكن الأســوأ كــان مــا
سـيقع فيما بعـد. كما اسـتشعر ذلك في
الـعـــــــام 2003 المــتـخـــصـــص في الآثـــــــار
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بـتــــواطــــؤ مـع الإدارة المحلـيــــة هـنــــاك.
ويــــرى رودرك جــي. مــــاكــنــتــــوش. وهــــو
آثــاري متخـصص بمــوقع جنـة ـ جـينـو.
في مــالـي، أن "أي أثــر فـنـي يـُنـبــش مـن
دون وضع كــــشف بــطــبقــته الآثـــــاريـــــة
ــــــة به يــصــبـح محـــــرومـــــاً مــن المقــتـــــرن
تــسلــسله الــزمـنـي. أضف إلــى ذلك ان
ــرِض مـن دون الإشــارة إلــى مــصــدره عُ
الآثـــاري. فهـــو بـــذلـك يحـــرم  سـيـــاقه
الاقــــتـــــــصـــــــــــــادي. والاجــــتــــمـــــــــــــاعــــي.
والإيـــديـــولـــوجـي. والـتــــاريخـي الـــذي
يتعـذر من دونه تفـسيـر الفن القـديم".
ومـن هــذا الـبــاب فــان القــطع الأثــريــة
تُعــرض مع إشــارة تقــول: ) قـطعــة مـن
شعـب لا نـعلـم عــنه شـيـئــاً( في حـين أن
مــصــدرهــا مـــوقعٍ في غـيـنـيــا مــرتـبــط
بحـضــارة الكــومــالانــد القــديمــة. نـُهبِ
ــــــأكــمـلـه في الـعــــــام 1980 . وفي بــيــــــرو ب
تعـرض للنهب 100000 قـبر. إن لم نقل
نــصف المـــواقـع المعـــروفـــة؛ وفي قـبـــرص
ــرقـت مــن الكـنــائــس 16000 أيقــونــة سُ
وقـــطـع مــن المـــــــوزايــيــك؛ وفي الـــصــين
ــــابع تعــــرض للــتخـــريـب 15000 قـبـــر ت
لـسلالـة هـونغ شـان... ومن العـام 2001
حتــى العـام 2003 كـان مــوقع جيــروفت
في إيـران مـسـرحـاً لعـمليـات سـلب علـى
مـــســتــــوىً عــــال. إذ غــــزت ســـــوق الفــن
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ـــى يقـــدرون بـ 15000 مــن القـيـمــين عل
المتـاحف والمسؤولين عليهـا. ألا يشتروا
أعمــالاً قــد يـسـبب عــرضهــا )خــرابــاً أو
ضـرراً مباشـراً بمواقع أثـرية. عـن عمد
وبلا علمـية(. ولـم يكن لتـدخل السـيد
شـيـــراك لـــدى الـــرئـيــس الـنــيجـيـــري
لاسـتــصـــدار وثــيقـــة رسـمـيـــة تــضـمـن
صحــة حيـازة تلـك المكتـسبـات الأثـريـة
سـوى زيادة الانتقادات في كلا البلدين.
وفي نهـــــايـــــة المــطـــــاف، أعـــــاد المــتـحف
الـتـمــاثـيل إلــى نـيجـيــريــا الـتـي قـبلـت

إيداعها في المتحف المذكور.
وبــرغم عـســر حـصــر كـميــات عمـليــات
الـــسلـب الــثقــــافي، إلا أنهــــا تقـــدر بـين
2مليـاريـن و 5ر4 مليـار يـورو. وتــأتي في
هــذا التــرتيـب مبــاشــرة بعــد المتــاجــرة
بـالسلاح والمخـدرات، ويـولـد من جـديـد
في هـذا المجــال التفــاوت الطــاغي علـى
الأســواق الأخــرى مـن خلال اجـتــذاب
أموال أمم الجنوب إلى صالات عروض
بـلدان الـشمـال ومجمـوعاتـها الأثـرية.
وتعــد المـنــاطق المـنغـمــســة في الحــروب
مـصــادر تــوريــد جيــدة لـتلك الـبلــدان:
فــدونك مـتحف كــابــول الــذي تعــرض
لـلــنـهــب مــــــرات عــــــدة. ونـُهـِـبَ مـعـهــــــد
المـتــاحف الــوطـنـيــة في زائـيــر في أثـنــاء

سقوط نظام موبوتو... 
كانت كمبوديـا واحدة من البلدان التي
تعـرضـت لضـرر بـالغ جـراء ذلك. إذ في
أثنــاء الـصــدامــات الأخيــرة. تــولــى كل
جــيـــش تـــصفــيــــة جــــزء مــن الأمــــوال
الــثقــــافــيــــة لــيقــــايــض بهــــا أسـلحــــة
يـسـتخــدمهــا في معــاركه. وبهــذا عــانت
منقوشـات المعابـد والقصـور في )انكور(
تشـويهات مرعبة. وبرغم أن هذا الموقع
كـــان قــــد سجـل في العـــام 1992 في إرث
اليونسكو العالمي. إلاّ أن السلُاب عاثوا
فــيه فـــســــاداً. وفي إفـــــريقــيـــــا. تعــطــي
الحـــروب الكـثـيــرة فــرصـــة للــشــبكــات
المحلـيــة مـن تجــار الـتحف أن يــسلـبــوا
الــسكــان الــضعــاف ممـتـلكــاتهـم. وهـم
الهـــاربـــون مــن جحـيـم الـتــطـــاحـن أو

اللاجئون منه إلى مكان آخر.
علـى أن غياب وسـائل الحمايـة وتفشي
الفــســــاد الإداري. والـبــــؤس يــــوفــــر في
حقـبـــة الـــسلام تـــسهـيـلات لعــملـيـــات
اخـتفــاء الآثــار مـن المـتــاحف ويــشجع
الممـارسات المحـرمة بهـذا المجال. فـمنذ
العــــام 1994 أصــــاب الخــــراب 90% مــن
المــواقع الآثــاريــة في )بــورا( في النـيجــر
مـن جــــراء عــملـيــــات الـتــنقـيـب غـيــــر
الـشــرعيـة. وفي مــالي. في مـطلع أعـوام
ــأكــد لــدى فــريق مـن الـتــسعـيـنـيــات. ت
العـلمــاء الهــولنــديـين أن 45% من 438
مــوقِعــاً مـصـنفــاً قــد تعــرض للـنهـب.
وخلال المــدة نفــسِهــا. وصلـت تمــاثـيل
صغـيــرة فخــاريــة مـن نــوك وســوكــوتــو
وكــاتــسـيـنــا بكـمـيــات كـبـيــرة إلــى ســوق
الفـن "الـبـــدائـي". وأصـلهـــا تــنقـيـبـــات
محـظــورة جــرت في شمــالـي نيـجيــريــا
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في سلسلة الكتاب للجميع

صمــــت الـبــحـــــر
أهـــوال الحـــرب بـلغـــة شـــاعـــريــــة شفـــافـــة

القـصــة احــداثهــا مـن عهــد الاحـتلال وتـتحــدث عن
علاقـة غــريبــة بين ضــابط المــاني وعـائلـة فـرنـسيـة )
رجل وابنـة اخيه ( مـن خلال سكن الـضابـط في بيت
العـائلــة  ..ومنــذ اول لحظـة لـوصـول هــذا الضــابط
يجـابه بــالصـمت ) ويـتكـاثف شـيئـا فـشـيئـا كـضبـاب

الصباح الكثيف الثابت ( .
ونـتعـرف مـن خلال الحـوار الــذي يجــري من جــانب
واحـد ) الضـابط( عـلى جـوانب مهمـة في شخـصيته
وعمــا تفعله الحـرب في تـشــويه العلاقـات الانـسـانيـة
ومــسخهــا مـن خلال تلـك   الفقــاعــات مـن الــوعــود

التي يطلقها صناعها .. 
-استغرب ان ارى نفسي رجل حرب ..!

نعـم فهــو عــازف ومـــؤلف مقـطــوعــات مــوسـيقـيــة ..
ولكنه ينـقاد الى تلك الوعـود من خلال اقتناعه بأن
الحـرب )سـوف تـسفـر عن امــور عظـيمـة ( ويـكفي ان
هذه الحـرب جعلته ينعـم بالعيـش على ارض فـرنسا
الـتي يــشعــر نحــوهـــا بكـثيــر مـن الحب ويــشق علـيه
كـثيـرا ان يـأتـي اليهــا )في سيـارة مـصفحـة كـبيـرة( ..
ويـسـتمـر في حـواره مع نفـسه او مع الآخـرين الـذين
يبـادلونه الصمت ولا شي غيـر الصمت الذي )يخيم
على الغرفة ويملؤها حتى اعماق زواياها كغاز ثقيل
لا يمكن تنشقه( .. نتعرف مع هذا الضابط الالماني
علـــى ذلـك الفـــردوس الـــوهـمـي الـــذي كـــان يـــرسـمه
مـهنــدســو الحـــرب وصنــاعهـــا لنــراه يـتمـتم في بـطء

مرير .. 
-لقد سخروا مني . 

تعـد هــذه القـصـة احــدى العلامـات المـهمـة في الادب
الفـرنـسي بـوجه عـام وادب المقـاومـة بـوجه خـاص ..
وقــد كـتـبـت بلغــة شــاعــريــة شفــافــة .. ومـن خلالهــا
يجـعل فـيـــركــــور القـــارىء يـتــــأمل الــطـــابـع الفــــاجع
للحـرب النـاشبـة بين قـوم يفتـرض انهم متحـضرون
ولـلعلاقــات الـبــشــريــة الـتـي جــردوهــا مـن الــصفــات
الانـســـانيــة والـضــرورة اللا أخـلاقيــة الـتي تـــرغمـهم

على معاملة شخص يحترمونه معاملة العدو .

يعــد الكــاتـب الفــرنــسي )جــون بــرولــر( الــذي عــرف
بـاسم مـستـعار هـو )فيـركور ( احـد الرمـوز المهـمة في
ادب المقاومة الفرنسية ابان الاحتلال الالماني خلال
سنـوات الحـرب العــالميــة الثــانيـة الـى جــانب اراغـون

وايلوار وجان كاسور وغيرهم . 
يقتــرن اسم فيـركـور بقـصته ذائعـة الـصيـت ) صمت
البحـر( الـتي صـدرت أول مـرة عـام 1941 وبـوسـاطـة
مـنــشــورات ســريـــة اتخـــذت لهــا عـنــوان ) مـنــشــورات
مـنـتــصف اللـيل ( وقــد تــرجـمـت هـــذه القـصــة الــى
مختلف لغـات العالم حيث طبقـت شهرتها الافاق..

ويكـاد الفكـر والثقـافـة الفـرنـسيـان ان يكـونـا الاكثـر
تأثـرا بالحـرب العالمـية الـثانـية .. ففـي الوقـت الذي
قـدم فيه الـكثيــر من الاعمـال الابـداعيـة الـتي تحث
علـــى المقــاومــة والـنـضــال ضــد المحـتل الالمــانـي بــرز
ايـضـــا تـيـــار انهـــزامـي لـبعــض الكـتـــاب والادبـــاء مـن
الــذيـن لجــأوا الــى ألــوان مـن الكـتــابــة الـتــوفـيقـيــة
والـتسـويغيـة ، ويـكفي هنـا ان نـذكـر مـنهم )الفـونس
دي شـاتـوبـريـان( الـذي وجــدت مفـاهـيمه الـتي كـان
يــدعــو إلـيهــا ارضــا خــصبــة بعــد دخــول الالمــان الــى
فـرنسا من خلال دعوته المسماة )الحركة الفرنسية(
.. كــان هنــاك ايضـا الــدور البـارز والمـؤثـر الــذي لعبه
ادب المقـاومة الفرنسية والنهضـة الشعرية العظيمة
الـتي لازمته وتضوعت فيهـا حمية المشاعـر الوطنية
الـتـي صــاحـبـتهــا .. حـيـث اسهـم الكـثـيــر مـن كـتــاب
فـرنـسـا وادبـائهـا في نـشــر نتـاجـات  كــانت تـدعـو الـى
مقــــاومــــة الاحــتلال الـنــــازي ورفــض الامــــر الــــواقع
وغــالبـا مـا كــانت تحـت اسمـاء مـستعــارة ومن خلال
منـشـورات سـريـة )كـالجــامعـة الحــرة( و)الاعلامـات
الـســريــة( كــذلـك )منـشــورات مـنتـصف اللـيل( الـتي

صدرت عنها قصة فيركور )صمت البحر( ..
تصـور قصـة ) صمت الـبحر ( الاثـر السلبـي للحرب
ودورهـــا في تـــدمـيــــر العلاقـــات الانــســـانـيـــة وبـث روح
العـداوة والكـراهيـة والاحتقـار للآخـرين .. وتـستـمد

علاء المفرجي  

الســــــــــــاعة
دينار السامرائي

قد يخطئ الفلك!!
وتستدير ساعة الجدار

لليسار
ويستوي الشيطان

والملك
ونبتدي اللعبة من اولها

فكل ما ساقطت الاشجار
من ورق

وعتمة الغسق
لا تحجب السرة عن مكانها

فكلما اخفيت من نزق
وكلما ابديت من قلق

سأقرأ السورة من اولها
فكل ما قد مر واحترق

عاد على الورق
قصيدة غامضة

شديدة القلق


